
أمير السعودية الصغير يكرر أخطاء أعمامه
بالتعامل مع الملف العراقي
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تتعــرض السياســية الخارجيــة الســعودية لتغــيرات كــبيرة علــى الصــعيد الخــارجي، ومــا يتبعهــا مــن
تحديد للأصـدقاء والأعـداء وفـق معـايير جديـدة، وكذلـك الحـال علـى صـعيد سياسـتها الداخليـة ومـا
يتبعهــا مــن تنــافس علــى العــرش بين أبنــاء العمومــة، كل تلــك التغــيرات حــدثت بعــد أن وصــل الملــك

كبر بعد أن تولى ابنه محمد منصب ولي العهد. سلمان بن عبد العزيز إلى سدة الحكم، وأخذت أبعادًا أ

كــانت إحــدى أهــم تلــك التغــيرات علــى الصــعيد الخــارجي، ظهور التنــافس بين الســعودية وإيــران في
ت العدة لهذا الصراع المنطقة، ودخلت السعودية بكل ثقلها ضد النفوذ الإيراني، إلا أنها لم تكن قد أعد
بنفس ما أعدته إيران، ولا يُعرف من غرر الأمير الصغير بهذا وأوهمه بأن لديه القدرة على سحب
واستمالة الأحزاب السياسية الشيعية العراقية بعيدًا عن تحالفها مع إيران، فهو يقوم بتقريب بعض
قادة تلك الأحزاب من خلال الوعود بالاستثمارات الكبيرة متوهمًا أنه يستميلهم بهذا، ونسي (أو لا
يعلم أصلاً) أن إيران تستثمر في هؤلاء السياسيين منذ وقت طويل وقبل وصولهم إلى السلطة في

العراق، ناهيك عن الارتباط العقائدي الذي يجمعهم.

إن الخطوة السعودية الأخيرة ليست بخطوة جديدة، فقد سبق لأعمام الأمير
الصغير، أن حاولوا التقرب من أذ إيران في فترات سابقة، كان أبرزها تقريبهم
لجماعة الحوثي في اليمن لضرب حركة الإخوان المسلمين هناك والمتمثلة بحزب
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الإصلاح

وفي الوقت الذي كان حكام الخليج ومنهم آباء وأعمام الأمير الصغير، يقضون أوقاتهم في السنوات
ب منها كل شيعة العالم

ِ
السابقة بعداوة صدام حسين وإبعاد كل عراقي معتدل عنهم، كانت إيران تُقر

وعلى رأسهم الأحزاب الشيعية العراقية، وتنشر التشيع في العالم لخدمة مصالحها السياسية العليا.

بالمقابل نجد أمراء الخليج يبعدون عنهم كل الأحرار لا سيما علماء السنة العاملين، حتى وصل بهم
الأمــر لأن يصــنف الأمير الصــغير هيئات إسلاميــة مهمــة كمنظمــات “إرهابيــة”، ذلك حينمــا صــنف
الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين بالإرهــاب والــذي يضــم خــيرة علمــاء الأمــة، فيــا تــرى هــل الشيــخ
القرضــاوي والشيخ علــي القــره داغي وغيرهمــا مــن أجلاء العلمــاء إرهــابيون؟ وهــل مقتــدى الصــدر

وعمار الحكيم اللذان يريد ابن سلمان التعامل معهما، حمامتا السلام؟

إن الخطـوة السـعودية الأخـيرة ليسـت بخطـوة جديـدة، فقـد سـبق لأعمـام الأمـير الصـغير، أن حـاولوا
التقرب من أذ إيران في فترات سابقة، كان أبرزها تقريبهم لجماعة الحوثي في اليمن لضرب حركة
الإخــوان المســلمين هنــاك والمتمثلــة بحــزب الإصلاح، وكــان لهــذا التقــارب نهايــة مأساويــة للســعودية
عنــدما اســتغل الحــوثي ذلــك ليقــود انقلابًــا مــع المخلــوع صالــح، ضاربًــا عــرض الحائــط باتفاقــاتهم مــع
الســعودية، ووجــدت نفســها دون حليــف ســوى حــزب الإصلاح الــذي تــآمرت عليــه بالســابق، ليقاتــل

معهم جماعة الحوثي.

والســعودية الآن تكــرر ذات الخطــأ في العــراق، حينمــا تقــرب الأحــزاب والشخصــيات الشيعيــة المواليــة
لإيـران، وبنفـس الـوقت تبعـد عنهـا الأحـزاب والشخصـيات السـنية الفاعلـة بالساحـة، خشيـة تأثرهـم
بحركة الإخوان، وكم من الصعب استيعاب حقيقة أن سياسيي السعودية الذين يصفون أنفسهم
ير داخلية العراق بأنهم ضد المد الإيراني بالمنطقة، يستقبلون شخصيات قيادية من مليشيا بدر كوز
قاسم الأعرجي، رغم أن تلك المليشيا تجاهر ليلاً ونهارًا برغبتها لاحتلال مقدسات المسلمين في مكة
كبر مليشيا بالعراق الذي شن حربًا طائفية بالعراق كادت والمدينة، وتستقبل مقتدى الصدر زعيم أ

تستأصل أهل السنة تمامًا هناك.

ومـرة أخـرى تقـع السـعودية في تنـاقض فاضـح بسياسـتها الخارجيـة حينمـا تعـادي دولـة قطـر بسـبب
اتهامهــا بعلاقاتهــا مــع إيــران، إلا أنهــا تتقــرب مــن الحكومــة العراقيــة والأحــزاب والتيــارات السياســية

الشيعية العراقية، رغم ولائها الكامل لإيران، أو على الأقل لا تخفي علاقاتها الصميمة معها.

أهم تأثيرات السياسة السعودية المتخبطة، الأثر السلبي الذي سيلحق العرب
السنة في العراق، ذلك المكون الذي تخلى عنه الجميع وأولهم المملكة،

فالتعامل السعودي والخليجي مع الساسة الشيعة بالعراق وتقريبهم إليها،
يعطي رسالة خاطئة إلى العالم، بأن السعودية والخليج يعتبرون العراق بلدًا

شيعيًا



فالســعودية بتصرفاتهــا تلــك لا تختلــف كثــيرًا عــن الولايــات المتحــدة حينمــا صــنفت مليشيــا النجبــاء
كمنظمـة إرهابيـة وسـكتت عـن عـشرات المليشيـات الإرهابيـة الأخـرى في العـراق، يـا تـرى هـل تسـتطيع
السعودية في خضم حربها المزعومة على إيران، أن تصنف مليشيا الحشد الشعبي كمنظمة إرهابية
مثلاً؟ هذه المليشيا التي تعلن ولائها بشكل صريح وعلى لسان قادتها للمرجعية الإيرانية وطاعتها
لقـادة الحـرس الثـوري الإيـراني، وهـل السـعودية لـديها الجـرأة علـى دعـم مـن يحـارب المـد الإيـراني مـن

العراقيين في العراق؟

إن مــن أهــم تــأثيرات الســياسة الســعودية المتخبطــة، الأثــر الســلبي الــذي ســيلحق العــرب الســنة في
العـراق، ذلـك المكـون الـذي تخلـى عنـه الجميـع وأولهـم المملكـة، فالتعامـل السـعودي والخليجـي مـع
الساســة الشيعــة بــالعراق وتقريبهــم إليهــا، يعطــي رسالــة خاطئــة إلى العــالم، بــأن الســعودية والخليــج
يعتبرون العراق بلدًا شيعيًا، ويقروّن بأن هؤلاء المتصرفون الوحيدون بمقدرات هذا البلد، وإلا لماذا لم

تستقبل أو تقرب السعودية أي سياسي عربي سني منها؟

إن السياسات السعودية ستجعل العرب السنة في العراق، يتعرضون إلى تهميش جديد مضافًا إلى
التهميش الموجود أصلاً، ذلك لأن عمقهم الاستراتيجي هو العرب، فإذا أدارت السعودية ضهرها لهم

سوف يفت ذلك في عضدهم، ويجعلهم مهمشين فعليًا في الحياة السياسية بالعراق.

ــران باستراتيجيتهــا ــن تنجــح في منافســتها مــع إي ونكــاد نصــل إلى درجــة اليقين مــن أن الســعودية ل
الحاليّــة، لأن الاختلاف هائــل بين الاثنين، بين مــن يعــد الخطــط منــذ عــشرات الســنين، ومــن تكــون
قراراتـه ناتجـة عـن ردود فعـل، كمـا هـو الحـال مـع أمـير السـعودية الصـغير، فهـو لا يمتلـك مـن الخـبرة
الكافية لإدارة صراع على هذا المستوى من الخطورة، فتراه يلجأ إلى الولايات المتحدة التي استنزفته

بمئات المليارات، ثم دفعته بعد ذلك إلى “إسرائيل” ليتحالف معها ضد العدو المشترك إيران.

لا بد للشعوب العربية الإسلامية من وقفة لتقييم الأمور، والانطلاق بربيع عربي
جديد لا يكون كسابقه قبل سنين، نحن بحاجة لربيع عربي جديد يقوده قادة

لا يتساهلون مع المجرمين الذين أوغلوا في دماء شعوبهم، الربيع القادم لا
مكان فيه لمن يسامح أو يصفح عن هؤلاء المجرمين

لقـد أوصـلته طموحـاته إلى درجـة التحـالف مـع أعـداء الـدين، بـدلاً مـن أن يسـتعين بـالله ثـم بقـدرات
الشعوب العربية والمسلمة لمواجهة الخطر الإيراني أو الصهيوني، وبتصرفاته تلك جعل الشعب العربي
وسط خيارين كلاهما إثم، إما أن يكونوا مع السعودية ضد إيران وبالتالي يتوجب عليهم أن يتحالفوا

مع “إسرائيل”، أو أن يكونوا ضد “إسرائيل” ولكن يجب أن يتحالفوا مع إيران.

لكن الواجب على الشعب العربي بكل أقطاره أن يحدد خياراته بنفسه، لا أن تُفرض عليه من هذا
الأمير أو ذلك الديكتاتور، لقد وصلت الأمور من التأزم وانكشاف الأقنعة عن أمراء وقادة العرب إلى
درجــة لا تشتبــه معهــا الشعــوب العربيــة في معرفــة ضآلــة وعمالــة أولئــك ووقــوفهم ضــد تطلعــاتهم



الشرعية، وأن انتظار تغير الأحوال على يد هؤلاء القادة، ضرب من الخيال.

فلا بــد للشعــوب العربيــة الإسلاميــة مــن وقفــة لتقييــم الأمــور، والانطلاق بربيــع عــربي جديــد لا يكــون
كسـابقه قبـل سـنين، نحـن بحاجـة لربيـع عـربي جديـد يقـوده قـادة لا يتسـاهلون مـع المجـرمين الذيـن
أوغلوا في دماء شعوبهم، الربيع القادم لا مكان فيه لمن يسامح أو يصفح عن هؤلاء المجرمين، الربيع
الجديد سيكون له قادة تثأر لكرامة شعوبها ودماء شهدائها ويعيدون تحديد بوصلة شعوبهم من

جديد.
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